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 �لدور �لإقليمي لتركيا 
في ظل �لثور�ت �لعربية

بيسان مصطفى موسى 
أستاذة مساعدة - أ - كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة 
الجزائر3 

الملخص :
شـهدت تركيـا تـولا اسـتاتيجيا وسياسـيا واقتصاديـا بـارزا منـذ اعتـلاء حـزب العدالة 
2002 حيـث كانـت تركيـا خـلال الحـرب العالميـة الأول تعتمـد  والتنميـة للسـلطة في 
سياسـة الحيـاد في علاقاتها مع الـدول وبعد الحـرب العالميـة الثانية تولت في إسـتاتيجيتها 
وأصبحـت منحـازة للمعسـكر الغربي خاصة بعـد انضامها لحلف شـال الأطلسي وعضوا 
فعـالا في المنطقـة لدمـة المصالـح الأمريكيـة كـا أنـا أول دولـة إسـلامية تعـتف بالكيان 
الصهيـون وانضمـت للكثـير مـن التحالفـات والمؤسسـات الدوليـة وبدورهـا الولايـات 

المتحـدة كانـت تقـدم كل الدعـم لتكيا.
وعرفـت تركيـا بالانقلابـات العسـكرية التـي أثـرت عـى الحيـاة السياسـية إل أن جـاءت 
أحـداث )) سـبتمب)200 فغـيرت في المفاهيـم البنويـة والظواهـر السياسـية والتـي جاء 
معهـا اعتـلاء حـزب العدالـة والتنميـة وتـوال نجاحاتـه داخليـا وإقليميا ودوليـا وأخذت 
السياسـة الارجيـة التكيـة تعـرف تـولا كبـيرا وتوسـيع في اسـتاتيجياتها وفـق إعـادة 
صياغـة الأمـن القومـي والتكامـل الداخلي واعتـاد الدولـة النمـوذج ومـوارد وإمكانيات 
الدولـة من خـلال الاعتاد عى البـات السياسـة الارجية التكيـة المتمثلة في القـوة الناعمة 
مشـكلات  أي  لامتصـاص  والمبـادرة  الاحتـواء  وإسـتاتيجية  العسـكرية  للقـوة  كبديـل 
أو توتـرات في المنطقـة وسياسـة تعـدد الأبعـاد ودور الوسـيط ومـن خـلال الاعتـاد عـى 

الأسـلوب الدبلومـاسي في التعامـل مـع الـدول المجـاورة.
وأصبـح مـن خلال تـولات الإطار المؤسسـاتي للناظمـة السياسـية العربية وظهـور الدولة 
الإسـلامية لبلاد الشـام والعـراق )داعـش( والاختاقـات الأمنيـة والعسـكرية التي أثرت 
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عـى المنطقـة العربيـة ضرورة تشـكيل نسـق جديد قائـم عى مجموعـة المتغـيرات. كل هذه 
التوتـرات في المنطقـة العربيـة خلقـت قـراءة جديـدة لإعـادة تشـكيل خريطـة سياسـية في 
الواقـع العـربي مـن العراق ال اليمن ال سـوريا إل ليبيـا إل تونس دون أن تـرسي الأمور إل 

إعـادة تقويم الكيـان البنيـوي للدولة.

مقدمة :
وإقليميلا  سياسليا  حضلورا  والعشريلن  الحلادي  القلرن  بدايلات  منلذ  تركيلا  شلهدت 
ودبلوماسليا بلارزا باتجلاه إعلادة التموضلع في دورهلا الاسلراتيجي وفي عاقاتهلا بمحيطها 
الحضلاري والتاريخلي. ملن خلال عمليلة التحلول السلياسي والايديولوجي باعتلاء حزب 

العداللة والتنميلة في 2002 لسلدة الحكلم.
وهنلا تعلين على تركيلا إعلادة توجيله عاقاتهلا وسياسلتها الخارجيلة في إطلار التصلور 
العثلماني الجديلد والتنظلر للعملق الاسلراتيجي والدوللة النملوذج والسياسلة الناعملة ملن 
خلال تصفلر المشلكات، محلددات تتماشلى والمسلتجدات الراهنلة على السلاحة الدوليلة 
وعليله نطلرح الإشلكالية التاليلة: هل اللدور الإقليملي لركيا مرهلون بالفكر الاسلراتيجي 
لحلزب العداللة والتنميلة اللذي انطلق منلذ 2002؟ أم بتغر الأنماط السياسلية التلي طرحتها 

العربية؟ الثلورات 

تركيا في مرحلة الحرب الباردة والولاء الغربي:

التزملت تركيلا الحيادية خلال الحلرب العالميلة الأولى )1939-))19( محققة مكاسلب 
ملن كا الطرفلين المتنازعلة في الحلرب، ولكنهلا أحسلت قبيل الحلرب إن الحلفاء عى وشلك 
الانتصلار فانضملت إليهم في 23 فيفلري ))19 وأعلنلت عدائها عى ألمانيا، وللذا فقد اعتبر 
ذللك انتصلارا ديبلوماسليا. وحتلى تلرضي الغرب قاملت بمجموعلة من الإصاحلات منها 
إكسلاب النظام السلياسي والسياسلة العامة مظهلر المدنية أكثر ليصبلح منفتحا داخليلا يتوافق 

المتغرة.)1( العالميلة  والظروف 
هلذه التوازنلات الجديلدة التي ظهلرت في العاقلات الدوليلة بعد الحلرب العالميلة الثانية 
والعنلاصر الدوليلة الجديلدة التي توجههلا هلذه التوازنلات )2(،أدت بالسياسلة الركية إلى أن 
تكلون بلين خياريلن لا ثالث لهلما، إما المعسلكر الغلربي وإملا المعسلكر الشليوعي، فانحازت 

لعوامل عديلدة إلى المعسلكر الأول.)3(
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وكان أولهلا ملن خلال البراغماتيلة البحتلة في اتخلاذ قلرار يأخلذ بعلين الاعتبلار المصاللح 
الوطنيلة الركية،حيلث اعرفلت تركيا أول دولة إسلامية بالكيلان الصهيوني علام 9)19 في 
منلاخ لم يكلن العرب يتقبلون حتى مجلرد التفكر بهذا الكيلان. وفي 0)19 تم افتتاح سلفارتها 
في تلل ابيلب، وفي نفلس الأثناء حاولت تركيلا امتصاص نقملة العرب عليها عبر المشلاركة في 

ملشروع تأسليس منظمة غلوث الاجئين )الأونلروا( وتاملين الحماية والمسلاعدة لهم.))(
في أوت 0)19 تقدمت تركيا بطلب الانضمام والعضوية في حلف شمال الأطلي عندما 
أعلن وزير خارجيتها آنذاك »سيكون امتحانا حقيقيا لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في 
تركيا«. ولتأكيد صدقية توجه تركيا الغربي - الأمريكي، اندفع الرئيس الركي عدنان مندريس 
آنذاك بجيشه للقتال في كوريا وأثبتت تركيا كفاءتها في الحرب الكورية إلى جانب التحالف، ما 

عكس صديقتها وكان لها قبول عضويتها في حلف شمال الأطلي في 2)19.))(
وكان لركيلا في 9)19 أن انضملت إلى مجللس أوروبلا اللذي كان بدايلة التحاللف ملع 
واشلنطن، كلما تلم أدراج تركيلا كذللك في مخطلط مارشلال في جويليلة 8)19، واذ تعتبر من 
اللدول المؤسسلة لمبلدأ تروملان الداعم للنظلام الرأسلمالي في ملارس ))19 وصنلدوق النقد 

اللدولي ومنظملة التعلاون والتنميلة الأوروبية.))(
وكان الالتلزام الأمريكلي بمسلاندة تركيلا تجلى في صورة دعلم مادي مباشر حيث سلمح 
الكونغلرس بتقديم مسلاعدة ماليلة لركيا بلغت قيمتهلا 0)1 مليلون دولار خصصت لشراء 
عتلاد حلربي ولتغطية بعلض الحاجيات العسلكرية كما قلررت الولايات المتحلدة تنصيب بعثة 

عسلكرية دائمة في انقرة.))(
وهكلذا جلاء الموقلف الركلي السللبي بدافع المسلاومة لكي تتلولى فيله تركيلا دورا قياديا 
المنطقلة العربيلة مكفوللة بدعلم الغرب ومسلاندته. وقلد أوكلت لركيلا مهمة لقيلادة الشرق 
الأوسلط ملن خال ملشروع قلدم في 11 أكتوبر 1)19من قبلل الولايات المتحلدة الأمريكية 
وبريطانيلا وفرنسلا أطللق عليه حللف »قيادة الشرق الأوسلط« اللذي رفضته اللدول العربية 
وملا تلاه من مشلاريع في علام 2)19، مثلل ملشروع »منظمة الشرق الأوسلط للدفلاع« وفي 
ملاي 3)19 أعللن علن خطة »حلقلة الدفاع الشلمالي« التي توجت المسلاعي الركيلة في إقامة 

حللف بغداد علام ))19.)8(
وعلى امتداد الحلرب الباردة كانلت تركيا جلزءا لا يتجزأ ملن المنظومة الغربيلة وامتدادها 
الاسائيللي في منطقلة اللشرق الأوسلط، وكان اللدور الركلي فاعلا لكلن ملن زاوية سللبية 

ضلد شلعوب المنطقة وتياراتهلا القوميلة والإسلامية والتحررية.)9(
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وعمقلت الفجلوة حلين وصفلت تركيلا ملن قبلل العلرب ب«العميللة« للغلرب والمنفذة 
لسياسلته في المنطقلة بلإشراف دولي يعلبر علن الموقلف الأمريكلي نفسله. وملا زاد ملن تلأزم 
العاقلات العربيلة ملع تركيا تصويتهلا في الامم المتحدة في علام ))19 ضد اسلتقال الجزائر 

تضامنلا ملع حلف الناتلو.)10(
كان ذللك إيذانا بتحلولات جدية في السياسلة الخارجية الركية امتلازت بالاقراب الكبر 
ملن الغلرب ودخلول متلسرع في اسلتقطابات الحلرب الباردة التلي ما لبثلت أن ألقلت بثقلها 

الدولية. السياسلة  عى 
حيلث أعطت المواقلف الركية وكذلك متطلبات الموقع الجيواسلراتيجي واسلراتيجيات 
الحلرب البلاردة بلين الغلرب واللشرق تركيلا فرصلة لتكلون قريبلة ملن الغلرب. بلل وأحلد 

الأعضلاء المعلول عليهلم في سياسلات حلف الناتلو بشلكل مؤكد)11(
انتهلت الحلرب البلاردة علام 1990 وتفلكك الاتحلاد السلوفيات وزال خطلر الشليوعية 
وانهلار حللف وارسلو. وباختفلاء الخطلر المهدد لهلا فقلدت تركيا إحلدى وظائفها الأساسلية 
وتراجلع دورهلا بظهلور قطب عالمي وحيلد *الولايات المتحلدة* ومع ذلك اسلتمرت تركيا 
في أن تكلون لصيقلة بالملشروع الغلربي ومع ذللك بقيلت محتفظة بأهميتهلا الاسلراتيجية نظرا 
لموقعهلا الجغلرافي المتميلز بلين القوقلاز والبلقلان والشرق الأوسلط، كلما أنها دوللة مطلة عى 

البحلر الأبيض المتوسلط وتتحكلم في مضيقلي البوسلفور والدردنيل.)12(

دور الانقلابات العسكرية في الحياة السياسية:

اعتلبر الديمقراطيلون أن مبلادئ أتاتلورك ليسلت عقيدة وإنما هلي إيديولوجيلة مرنة يمكن 
تفسلرها وتأويلهلا وعليله فقد مارس الديمقراطيون سياسلة متسللطة بصورة متسلارعة إلا أن 
ذللك لم يقلق لهم الشلعور بالأمن. فقلد كانوا متخوفين من موقف المؤسسلة العسلكرية خاصة 
بعلد أن اتبعلوا سياسلات لها طابلع انتقاملي واحلرازي وتحكموا بالبلاد بصورة غر مسلبوقة 
وحصنلوا قاعدتهلم الانتخابيلة وغلروا ملن قيادات الجيلش وحصللوا بفعل ذلك عى سلجل 
سليئ من القوانين والسياسلات القمعية والأوضلاع المردية لحقوق الإنسلان والحريات العامة.
فلكان الاسلتياء العلام وتوتلرت العاقة ملع المؤسسلة العسلكرية خاصة بعلد المظاهرات 
والاضطلراب العلام وأعلمال العنلف وتوقلف الحيلاة السياسلية في البلاد. فلكان الانقلاب 
0)19 اللذي نفذتله القلوى الراديكاليلة وصغلار ضبلاط  )2ملارس  العسلكري الأول في 
المؤسسلة العسلكرية. وملن خلال هذا الانقلاب أحيا العسلكر النظلرة الايابيلة للجيش في 

الركيلة.)13( السياسلية  الحياة 
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وشلكل قلادة الانقلاب هيئة للحكلم تحت تسلمية »هيئة الوحلدة الوطنية« وقد شلهدت 
منافسلات وصراعلات وحتى تصفيلات. وأقر دسلتور جديد في جلوان 1)19منح المؤسسلة 
العسلكرية دورا جوهريلا في السياسلة العاملة ملن خلال تشلكيل »مجللس الاملن القوملي« 

مهمتله مناقشلة القضايلا التي تخلص الأمن القوملي.))1(
وجلرت الانتخابلات العاملة الأولى بعلد الانقلاب في أكتوبلر 1)19 وتشلكلت علدة 
حكوملات ائتافيلة ونشلطت الحيلاة السياسلية وكانلت المخلاوف ملن سليطرة اليسلار على 
الحكلم في قللب الدوافلع التلي جعللت المؤسسلة العسلكرية تعملل على تحطيلم المنظلمات 

الشليوعية.))1( اليسلارية 
وأدى كل ذللك إلى اضطرابلات وأعلمال عنلف وفشللت الحكومة والمؤسسلات الأمنية في 
اسلتعادة الأملن، فكان الانقلاب العسلكري الثاني في مارس 1)19 اسلتجابة لتلأزم الوضع 
في الحيلاة السياسلية وفشلل الحكوملات المدنيلة في إيلاد الحللول للمشلكات المسلتعصية. 
وجلرت الانتخابلات الأولى بعلد الانقلاب في صيلف 3)19 ودخللت البلاد في حكومات 
ائتافيلة متعاقبة مما شلكل عدم الاسلتقرار وتصاعد أعلمال العنف الأهلي الداخلي بين اليسلار 
واليملين مما عجل في حسلم الموقف المردد للمؤسسلة العسلكرية اتجلاه القيلام بانقاب ثالث 
ملرة أخرى في سلبتمبر 1980،حيث تلقى الجنلرال ايفرين تأكيدات وتعليلمات من الولايات 
المتحلدة من اجلل تولي السللطة مباشرة وإعادة الاسلتقرار لبلد لله أهمية إسلراتيجية كبرة في 

دعلم سياسلة الولايات المتحلدة في الحرب البلاردة. ))1(
وأسلس الانقلاب مجلس الأملن القومي الذي قلاد الباد فعليلا حتى إجلراء الانتخابات 
العاملة في نوفملبر 1983 فعللق هلذا المجلس الدسلتور وحل البرلملان والنقابلات والمنظمات 
المهنيلة ومنلع الإضرابلات وتجاهلل اللرأي العلام العالملي، حيث عملل مجلس الأملن القومي 
على إعادة البناء السلياسي الدسلتوري للبلاد، فجرى الاسلتفتاء عى الدسلتور. وكان اهتمام 
حكوملة تورغلوت اوزال مركلزا عى الشلأن الاقتصلادي، فضا علن الدعم الغلربي عموما 

والأمريكلي خصوصا.
وتخلصلت تركيلا من النظلام الانقابي وتغرت السياسلة فيهلا بعد أن جلرت الانتخابات 
المجللس  انتخلب  أكتوبلر1989  الوطلن الأم. وفي31  فيهلا الحلزب الحاكلم حلزب  وفلاز 
الوطنلي تورغلوت اوزال رئيسلا للجمهورية.وعى الرغلم من أن انتخلاب اوزال كان شرعيا 

ملن الناحيلة القانونيلة إلا انله لم يكن متمتعلا بشرعية شلعبية.))1(
وشلكلت أزملة احتلال العلراق للكويلت في 1990 أزملة جديلدة في العاقلات المدنيلة 
الرئيلس  العسلكرية فقلد سللك اوزال سياسلة خارجيلة شلخصية وكانلت اتصالاتله ملع 
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الأمريكلي جلورج بلوش أكثلر منهلا ملع الحكوملة وقلادة الجيلش لتنطللق منهلا العمليلات 
العسلكرية تجلاه العلراق.)18(

اسلتمرت الأزمات السياسلية العامة في تركيا فمن تداعيات حرب الخليج الثانية والمسلألة 
الكرديلة في شلمال العراق وتلأزم العاقلات مع الجلوار السلياسي والتقليمي وخاصة سلوريا 
وإيلران واليونلان حلول الميلاه والأملن والحلدود والسياسلات الإقليميلة فضلا علن الثلورة 
الكرديلة المسللحة والأزملات الاقتصاديلة والاجتماعيلة. وزاد التأثلر السلياسي للمؤسسلة 
العسلكرية في ظلل قانلون الطلوارئ وبلروز الحركلة الإسلامية حيلث احتلل حلزب الرفلاه 
برئاسلة نجلم الديلن اربكان الموقلع الأول في الانتخابلات النيابيلة في )199 الأملر الذي زاد 
في التوتلر بلين العلمانيلين والإسلاميين والجيلش مما أدى إلى نصف انقاب عسلكري سللمي 

في فيفلري )199.)19(
وطللب مجللس الأملن القومي توصيلة تضمنت صلون مبلادئ العلمانية واتخلاذ الإجراءات 
التشريعيلة والتنفيذيلة بشلان التعليم الدينلي وإشراف وزارة الربيلة عى الملدارس الدينية ومنع 
النشلاطات الدينيلة. فكانلت موافقلة نجلم الديلن اربكان عى هلذه التوصيلات بمثابلة التأكيد 
على الانقلاب الناعلم ومن ثم حل حلزب الرفاه بقلرار من المحكملة العليلا في جانفي 1998 
لتتأسلس في ديسلمبر )199حلزب الفضيللة وقاملت المحكملة الدسلتورية بحل الحلزب مرة 
أخلرى في جلوان 2001 مملا تمخلض عنله حزبلان الأول حلزب السلعادة في جويليلة 2001 
وحلزب العداللة والتنميلة في اوت 2001 لتبلدأ صفحة جديلدة في مكانة تركيا إقليميلا ودوليا 
ملن خال سياسلتها الخارجية المؤثلرة بصفتها لاعبا محوريا على الخريطة الجيواسلراتيجية.)20(

معالم السياسة الخارجية التركية وفقا للعثمانية الجديدة :

شلهدت السياسلة الدوليلة تغرات واسلعة عى أكثر من صعيلد، وبخاصة بعلد احداث11 
سلبتمبر 2001، الأملر اللذي وضع تركيا أمام علالم جديد مختلف إلى درجة كبلرة عما كان عليه 
ملن قبلل وبخاصة باتجلاه الولايات المتحدة التلي راحت تحلارب الإرهاب أينلما كان.هذه البيئة 
موائملة لركيلا من اجل الدخلول في تفاعات أمنية وسياسلييه وإسلراتيجية في مختلف المناطق 
والأقاليلم التلي تتاخمها. وترافق ذللك مع تغيرات داخليلة تمثلت بفوز حلزب العدالة والتنمية 
في الانتخابلات البرلمانيلة في نوفملبر 2002، وملا سلبقه من تغيلرات عى صعيلد المواجهة بين 

الأكلراد والدوللة واعتقال الزعيم الكلردي عبد الله اوجلان في فيفري 1999.
الانتخابلات  والتنميلة في  العداللة  الثانيلة، حقلق حلزب  وللملرة   ،200( وفي جويليلة 
البرلمانيلة فلوزا سلاحقا اكتسلبت تركيلا ملن خالله دفعلا قويلا بالميلل تدرييلا للخلروج من 
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النملط الانعلزالي المردد واسلتمرارا لسياسلة الرئيلس توغلورت. )21(، التي دعت إلى توسليع 
إسلراتيجية تركيلا ملن* بحلر الادرياتيلك في الغلرب إلى حلدود الصلين في اللشرق*.

العداللة والتنميلة في  فلوز حلزب  اونيلش  الركلي ضيلاء  السلياسي  العلالم  وقلد ارجلع 
عواملل:  ثاثلة  الى  الانتخابلات 

أولا - لأن حزب العدالة والتنمية استفاد من إخفاق الأحزاب التقليدية.
ثانيـا- لأن حلزب العداللة والتنميلة تمكلن من جملع المرابحلين والخاسين في ظلل العولمة 

وبذللك حقلق الصللة بين مجموعلات الناخبلين ملن كل الطبقات.
ثالثـا- اسلتطاع الحلزب الاسلتفادة ملن نجلاح تجربلة حلزب الرفلاه الاسلامي وحلزب 

الفضيللة اللذيلن كان ينتملي لهلما الكثلر ملن مرشلحي حلزب العداللة.
والاهلم ملن ذللك أكد الحزب على ابتعاده علن فكرة الدولة الإسلامية بل دعلا إلى حرية 

العقيلدة في ظل ديمقراطية حلرة اقرب للمبادئ الليبراليلة الأوروبية. )22(
واسلتنادا إلى نظريلة العملق الاسلراتيجي التلي وضعهلا وزيلر الخارجيلة الركلي آنلذاك 
داوود اوغللو، حلدد مقاربلة فريلدة تملزج بلين الوضلع الداخللي اللذي يشلمل الاسلتقرار 
السلياسي والاقتصلادي والتوجله الخارجلي بوضعله تصلورا جغرافيلا جديلدا احلدث ملن 
خالله قطيعلة ملع التصلور التقليلدي المبني على تحييد اللدول المجلاورة، وقد سلمحت هذه 

النظلرة بتحريلر السياسلة الخارجيلة الركيلة ملن أغلال الاعتبلارات الداخليلة.)23(
وبنلاء على ذللك فلان الرؤية الجديلدة التلي تقوم على إعلادة صياغلة مجموعلة الأهداف 

التلي تحلدد التفاعلات في السياسلة الخارجية.
1- إعـادة صياغـة الأمـن القومـي؛ واللذي اعتلبر انله حمايلة الدوللة ضلد أي نلوع ملن 
التهديدات الخارجية والداخلية للنظام الدسلتوري والكيلان الوطني، وكل المصالح والحقوق 

التعاقديلة في البيئلة الدوليلة على الصعيد السلياسي والاجتماعلي والثقلافي والاقتصادي.
وهكلذا تتطللب سياسلات الأملن القوملي ملن السياسلة الخارجيلة العملل على تحقيلق 
التحاللف ملع الغلرب والتفاعلل ملع دول الجلوار الجغلرافي للحلد ملن طموحلات الأكلراد 
التوسلعية، وأخلرا بناء سياسلات واسلراتيجيات أمنية تهلدف إلى تكوين إمكانات عسلكرية 

قويلة وقلادرة على حمايلة الوحلدة الجغرافية للدوللة.))2(
2- التكامـل الداخـلي: يتعلق الأمر بسياسلات الداخلل والقدرة عى مواجهلة ما يفرض 
انله مصلادر تهديد داخلية سلواء ما ارتبط منهلا بالتكويلن الاجتماعي آو اللدولات. ويتمحور 
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أو  الكرديلة(  إزاء الانقسلامات )الحركلة  الدوللة  السياسلة الخارجيلة حلول وحلدة  هلدف 
)2(( نزاعات أخلرى. 

3- المكانة/الدولـة النمـوذج: إذ تعتلبر ملن أهلم أهلداف السياسلة الركية لتحقيلق البناء 
السلياسي والحداثلي، خاصلة أنهلا تقلع في منطقلة متوسلطة وجسر يصلل بين عالملين )الشرق 
والغلرب( فهلي رسلالة مزدوجلة موجهلة أولا إلى اللشرق الأوسلط وآسليا الوسلطى كبديل 

مقلرح لنظم سياسلية ودولاتية فاشللة ومتأخلرة. ))2(
أهلداف  بتحقيلق  الركيلة  الخارجيلة  السياسلة  تقلوم  والإمكانيـات:  المـوارد  تأمـين   -(
ذات طابلع اقتصلادي تتمثلل في القيلام بالتفاعلات السياسلية التلي تضملن للدوللة الركية 
الحصول على الريوع الاقتصاديلة المتمثلة في القروض والاسلتثمارات الخارجية والمسلاعدات 
والهبلات الاقتصاديلة والتسلهيات المالية والواردات بلشروط. فمثا التحالفلات الدولية مع 
الولايلات المتحلدة وحلف الناتو تأتى منها تسلهيات ومسلاعدات مختلفلة والتحالفات ذات 
الطابلع الأمنلي مع إسائيلل والتفاعلات الإقليمية مثل العاقلات مع سلوريا ودول الخليج 

بهلدف الحصول عى تسلهيات ومسلاعدات نفطيلة.))2(
و ارتكلزت العثمانيلة الجديلدة على خمسلة رؤى إسلراتيجية حاكملة للسياسلة الخارجيلة 

الركيلة وهلي كالآت :
1- القلوة الناعملة فهلي معلادل موضوعلي تسلعى ملن خالله تحقيلق ملا تريلده دون 

)28( اوالتهديلد.  التقليديلة  للقلوة  المبلاشر  الملادي  الاسلتخدام 
2- الاحتلواء: هو إسلراتيجية تركيلا لمواجهة عواملل التهديد الداخلية منهلا والخارجية، 
وهلو فاعليلة دفاعيلة تقلوم بلكل ما هلو ممكن ملن اجلل الحفاظ على ما يعلد مصاللح تركية 

بالمطلق.
3- ملن تصديلر ألازملات إلى تصغرهلا أو من نظريلة المؤاملرة إلى نظرية المبلادرة وبالتالي 
إخلراج تركيلا من صورة البللد المحاط بالمشلكات، وهذا إن تحقلق يمنح السياسلة الخارجية 

قدرة اسلتثنائية عى المنلاورة. )29(
)- سياسلة خارجيلة متعلددة الأبعاد: وهلي مقاربة متكامللة ترتكز عى مبلدأ أن العاقات 
بلين جميلع الفاعللين الدوليين ليسلت بديللة علن بعضها البعلض. فحسلب أوغلو تركيلا تبني 
سياسلتها الخارجيلة على أولويات ثابتلة لقضايا متنوعة، فمن الاسلتقرار في القوقاز إلى السلام 

في اللشرق الأوسلط إلى تنميلة البلقلان. ولا يلب النظر إلى أي خيلار بديل عن الآخلر. )30(
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)- تطويلر الأسللوب الدبلوملاسي وإعلادة تعريلف دور تركيا في السلاحة الدوليلة، فبعد 
أن كانلت تركيلا دوللة الجبهلة أي دوللة تواجه صراعلات مسلتمرة إلى أن انضملت إلى حلف 
شلمال الأطللي فأصبحلت دوللة جناح وبعلد انتهاء الحلرب الباردة أشلار هنتغتلون في كتابه 
أن تركيلا أصبحلت دوللة طرفيلة، أي دوللة ممزقلة توجلد على أطلراف الغرب واللشرق من 
جهتلين وانتقللت إلى دوللة المركز، حيلث توجد في قلب منطقة »افرواسليا« خاصلة أنها »دولة 

التأثلر التاريخي والثقلافي وحتى الجغلرافي«.)31(

أثر »الأدوار« في السياسة الخارجية التركية :

إن تعاملل الوحلدة الدوليلة مع النسلق الدولي ووحداتله المختلفة يتطلب ان تحلدد الوحدة 
طبيعلة موقفهلا في هذا النسلق والوظائف الرئيسلية للوحلدة أو ما يعبر عنله ب« الدور« الذي 

تؤديله الوحدة في النسلق الدولي.
كلما أن تشلكيل اللدور ناتج عن نسلق ملن العواملل والمحلددات الموجهة للنخلب، وعى 
رأسلها: هويلة هلذه المجتمعلات والقيلم السلائدة للدى الأفلراد وخصائصهلا القوميلة ملن 
والاجتماعيلة  والاقتصاديلة  والعسلكرية  السياسلية  والقلدرات  والتاريلخ  الإيديولوجيلات 

والثقافيلة، فاللدور عبلارة علن موقلف واتجلاه سلياسي. )32(
وبقلدر ملا تنشلط الدولة في العاقلات الدولية بقدر ما يكلون لديهلا إدراك أو تصور لدور 
معلين تقلوم به يفلرض أن يفلسر سللوكياتها في السياسلة الخارجية، وقلد تكون للدوللة أكثر 

ملن تصلور لدور معين حسلب العاقلات التي تقيمهلا في النظام اللدولي. )33(
أملا علن واقلع ادوار السياسلة الخارجيلة وتفاعلها بشلكل مسلتمر فلان السياسلة الخارجية 
أدت أدوارا تأسيسلية علام 2001 ملن واقلع ان لركيلا عمقين تاريخلي وجغرافي اسلراتيجي. 
فالعلالم العلربي والإسلامي ملن جهلة والمحيلط الجغلرافي الاسلراتيجي المتمثلل في القوقلاز 
والبحلر الأسلود والبلقان، اللذي كان جزءا لا يتجزأ من الكتل الشليوعية من جهلة أخرى.))3(
وعليله فلان السياسلة الخارجيلة تتحلدد ملن خلال ثاثلة ادوار، العقيلدة الأمنيلة ودور 

الملوازن الإقليملي ودور الوسليط.
أولا: القاعـدة الأمنيـة: التلي تحوللت ملن الاعلراف بلرورة الأملن لأنه أسلاس تحقيق 
المصاللح السياسلية والاقتصاديلة واملن الطاقلة والسلوق والتجلارة، إلى الاسلتجابة الجديلة 
لتللك اللرورة بالمسلاعدة في احتلواء مصلادر التهديلد القائملة أو المحتملة سلواء الخارجية 

أم الداخليلة.))3(
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وقد سعى الاعراك من خال دور الوجود الأمني أن : 
1- يكلون لهلا تواجلدا امنيلا واسلراتيجيا وليس موقع إسلناد لوجيسلتي أو أداة سياسلية 

وعسلكرية طيعة بيلد الغرب.
2-  أن تكلون القاعلدة الأمنيلة في تركيا تمثلل المركز الأمني أي تحمل من العتاد العسلكري 

والأسللحة الإسلراتيجية والرؤوس النووية للولايات المتحدة في تركيا.
ويظهلر النشلاط الركلي في تحديلد جملة قلرارات مختلفلة عى مسلتوى اتخاذ أي قلرار امني 
وعسلكري. ففلي فيفلري 1998 لم توافق الحكومة الركية عى اسلتخدام قاعلدة انجرليك في 
الأعلمال العسلكرية لإجبلار العراق على قبول فريلق التفتيش اللدولي، كما أن البرلملان الركي 
لم يوافق عى اسلتخدام موسلع للقواعد الأطلسلية في العمليات العسلكرية لاحتلال العراق، 

وقلد ايد انقلرة في ذلك عدد ملن اللدول الأوروبية.))3(
ومثلال آخلر يظهلر أن الولايلات المتحلدة الأمريكيلة قاملت في ديسلمبر )200 بتجهيلز 
اقاملة قواعلد اسلتطاع ورادارات على الحلدود السلورية الركيلة بهلدف التجسلس وتغطية 

منطقلة الملشرق العلربي ودول الخليلج. ))3(
وفي نفلس السلياق،فقد وافلق اردوغان على نشر اللذرع الصاروخي الأطللي الأمريكي 
على الأراضي الركيلة حتلى ملن دون موافقة البرلملان الركي، وهلو قرار اسلراتيجي خطر 
نظلرا لأنله موجله ضلد دول المنطقة ولاسليما ايران التلي وصفتله بالتهديد الخطلر للتوازنات 

العسلكرية والأمنيلة في المنطقة.
إلى ذللك موقلف ملردد أخر اثر المشلاركة الركيلة المحتشلمة في التدخل مع الناتلو في ليبيا 

تحلت ضغلط دولي خاصلة وان تركيلا امتنعت علن القيام بلدور فاعل في هلذه الأزمة.)38(
كلما أن التحاللف اللدولي بقيلادة أمريكية وتواجلد القاعدة الأمنيلة الإسلراتيجية في تركيا 
ضلد عمليلات تنظيم الدولة الإسلامية في العلراق وباد الشلام -داعش- خللق لركيا تألقا 

عسلكريا واسلراتيجيا عى السلاحة الدولية. 
والأهلم في هلذا كلله هلو اللدور الركلي في الأزملة السلورية خاصلة وان هنلاك عامللين 

تسلعى الى تحقيقهلما الحكوملة الركيلة. 
أ- إزاحلة نظلام بشلار الأسلد بكافلة الطلرق خاصلة وان تركيا تدعلم المعارضة السلورية 
بشلقيها السلياسي او العسلكري )الجيلش السلوري الحلر( وتدعم حركلة الإخوان المسللمين 
السلورية كما تقدم تسلهيات بشلأن عمليات تسلليح فصائل المعارضة السلورية ومسلاعدات 

تقنيلة ولوجسلتية وذخائر وقذائلف متطورة. 
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ب: تناملي طموحلات الأكلراد بتأسليس دوللة مسلتقلة في شلمال سلوريا وذللك في ملا 
الإيلراني لحلزب  السلوري  الدعلم  إلى  إضافلة  الغربيلة«،  »كردسلتان  الأكلراد  عليله  يطللق 
العلمال الكردسلتاني على نحلو دفع إلى اسلتخدام أسللحة ثقيللة ونوعية لاسلتهداف المصالح 
والأراضي الركيلة مملا أفى إلى خسلائر تركية ضخمة سلواء على الصعيد الملادي أو البشري 
وعليله تسلعى تركيلا إلى منع حدوث أي نشلاط أو تحلرك لتحقيق طموحلات الأكراد وحزب 

الكردسلتاني.)39( العمال 

ثانيا : دور الموازن الإقليمي :

تبلدو السياسلة الركيلة محكوملة بقلوة التجلاذب والتنافلر الحاصلل بينهلا وبلين الفاعلين 
الدوليلين الآخريلن، بسلبب التفلاوت في القلوة والمكانلة. وهلذا ملا يولد إعلادة التلوازن من 

خلال أفعلال متبادللة تتعاكلس في اتجاهاتهلا وإغراضهلا وفاعليتها.
وملن ثلم كان على السياسلة الخارجيلة الركيلة أن تقلوم بدورهلا في التعاطي ملع الخارج 
ملن اجلل تهيئلة الظلروف والمسلاعدة في جعله متوازنلا، لأن التلوازن يعنلي الاسلتقرار في ما 

يعنلي الاختال علدم الاسلتقرار.)0)(
وخلر أمثللة عى ذللك دور الموازن النسلبي في عاقات تركيلا مع كل من العلراق وايران، 
فهلي لم تدخلل كطلرف في النلزاع وكانلت إلى جانلب العلراق إلا أنهلا كانلت تفتلح قنلوات 
الاتصلال لإيلران، فاسلتطاعت »تجلاوز« هواجس وشلكوك كل طلرف إلى درجلة أصبح كل 

منهلا يعملل على اسلتمرار دورهلا وربلما تحفيزها على مزيد ملن التعاون.
كلما قاملت تركيا بلدور الملوازن الإقليملي بلين إسائيلل واللدول العربية، واتضلح ذلك 
في الخطلاب السلياسي الركلي. فقلد علبر رئيلس اللوزراء وقتئلذ طيب رجلب اردوغلان عن 
ذللك بقولله: »نتابلع عاقاتنلا بإسائيلل على أسلاس المصلحة المشلركة وبشلكل ويسلاهم 
في مسلاعي السلام والاسلتقرار بينلما العاقلات السلورية الركية مبنية على الروابلط الدينية 

والتاريخيلة والاجتماعيلة والثقافيلة بلين الشلعبين وهي تتطلور باسلتمرار..«.
وقلد بلدا ان قيلام تركيا بلدور الوسلاطة في المفاوضات غر المبلاشرة بين الطرفلين هو نوع 

ملن قبول هلذا الدور اللذي اعتبر متوازنا في مسلار مفاوضات التسلوية السياسلية.)1)(
وعلى ضلوء دور الملوازن الإقليملي بمنطلق المسلاومة وعند انلدلاع الحلرب في العراق في 
ملارس 2003 وقفلت تركيلا الى جانلب الولايلات المتحلدة حيث شلاركت بنحلو )1 قاعدة 

أمريكيلة وأطلسلية على أراضيها.



142

دفاتر البحوث العلمية

العدد الثامن

 وكانلت شروط تركيلا لدخلول الحلرب إلى جانلب التحاللف اللدولي ضلد العلراق بلغلة 
المسلاومة كلما يلي:

- التعهد بعدم قيام دولة كردية في شمال العراق
- السلماح بدخلول القوات الركيلة إلى الأراضي العراقية لمسلافة )) كيلوملرا وان تحصل 

على %10 من النفلط العراقي.
- تبقلى كل ملن الموصلل وكركلوك خاليتلان ملن أي قلوات سلوى علدد محلدود ملن 

الأمريكيلين.
وهنلا تلبرز لغة المسلاومة وتحقيق اكبر قلدر من المصلحلة بأقل الأضرار ودون خسلارة أي 

طرف.)2)(
كلما أدت تركيلا دور الملوازن بل أدوارا معقلدة في العراق فهلي توازن بين »العرب السلنة« 
و«العلرب الشليعة« والركلمان أملام الأكلراد وعلرب العراق أملام أكلراده. وتوازن بالنسلبة 
للدوللة العراقيلة ودور ايلران ودولا أخلرى في العلراق، وان يكن ذلك اقلل فاعلية حتى الآن 
أو أن فاعليتله جهويلة خاصلة في ملا يتعللق بوحلدة العلراق وضبلط تطور اكلراده اكثلر منها 

طبيعلة الدولة والتوازنلات الداخليلة فيها.)3)(

ثالثا : دور الوسيط :

مفهلوم الوسليط هو نتلاج الأفكار الإنسلانية التي يفرض أن تتشلكل ملن تضافر وتفاعل 
عواملل علدة ملن الفضلاء الدينلي الإسلامي والتجلارب الحضاريلة العالمية. ويلر هذان 

العاملان بقلوة في المجال الركلي المعاصر.)))(
كلما أن فكلرة الوسليط تثلر مفارقلات عديدة،ذللك أنهلا تعنلي قلدرة الطلرف نفسله عى 
أن يكلون وسليطا في المنازعلات والمنافسلات الداخليلة، واهتلمام تركيا بلدور الوسليط نتيجة 
لتطلورات متزايلدة في البيئلة الداخلية، فضلا عن تطورات السياسلة الخارجية، كلما قد يكون 
اللدور نوعلا ملن اسلتجابة سياسلية وسللوكية لملأزق مركلب يتعللق ب«هويلة ممزقلة« بلين 

والغلرب.)))( الشرق 
وأدت الثلورات العربيلة إلى إعادة اسلتدعاء اللدور الركي كنموذج مع تجلدد الجدل حول 
كيفيلة وملدى الاسلتفادة ملن الخلبرة الركيلة، خاصلة وان الدور الركلي اعتملد كنموذج في 
طلرح دورها كطلرف ثالث وسليط في معالجة الخافلات الداخلية العربية، ملن خال معالجة 
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الخافلات العربيلة الداخليلة ومحاولة الحد ملن امتداداتهلا الإقليمية والتدخلات الدولية فيها 
ملع الركيلز الركلي على المداخل السياسلية والدبلوماسلية بشلكل أسلاسي سلواء في صورة 
الضغلط السلياسي بدرجلات متفاوتلة على الحكوملات أو باسلتضافة مؤتملرات لبعض قوى 
المعارضلة واقلراح مبلادرات تلوازن بلين اعتبارات الحريلة والحفاظ على الأمن والاسلتقرار 

ملن خلال وقلف العنف وبلدء عمليات إصلاح قد تصلل إلى ترتيبلات لنقل السللطة.)))(
و ظهلر دور الوسليط بوضلوح عندملا اعلل أردوغلان في ) افريلل 2011 علن وضلع 

»خريطلة طريلق« لمعالجلة الوضلع في ليبيلا ملن خلال ثاثلة محلاور:
أ- وقلف فلوري لإطاق النار وانسلحاب القلوات الحكومية ملن المدن وإعلادة إمدادات 

الإعاشلة لها.
ب- تشكيل ممرات إنسانية آمنة تضمن تدفق المساعدات الإنسانية للجميع.

ج- إطاق فوري لعملية شاملة للتحول الديمقراطي تستوعب جميع الأطراف.)))(
دور الوسليط ملن خلال النشلاط السلياسي الركلي وحركيته اتجلاه الصراع بلين الأطراف 
وتمكلن ولو ملن باب القدرة على معالجة الأزمة وتوظيف هذا النشلاط السلياسي والدبلوماسي 

الركلي في تعزيلز هذا اللدور لمواجهة التحديلات السياسلية والأمنية التي تحيلط بالمنطقة.)8)(
تركيلا كانلت حلاضرة أيضلا بلدور الوسليط في القضيلة الفلسلطينية، فبعلد فلوز حركلة 
حملاس في الانتخابلات النيابيلة مطللع سلنة )200 اسلتقبلت انقلرة رئيلس المكتب السلياسي 
خاللد مشلعل وحاوللت إدراج حملاس في العمليلة السللمية بلدلا ملن حصارهلا وعزلهلا من 

خلال التوفيلق بينها وبلين السللطة الفلسلطينية.
وفي نفلس السلياق تنلدرج الوسلاطة الركيلة بلين السللطة الفلسلطينية برئاسلة محملود 
عبلاس وإسائيلل علبر الاجتلماع بين عبلاس والرئيلس الإسائيلي شلمعون بريلز بدعوة من 
الرئيلس الركلي عبلد الله غلول في نوفملبر )200 في ما يشلبه كاملب ديفيد الركي والسلماح 
حتلى للرئيلس الإسائيلي والفلسلطيني بالتحلدث أمام البرلملان الركي ليكون أول مسلؤول 

إسائيللي يتحلدث في برلملان دولة مسللمة.)9)(
موقلف ملشرف أخلر لركيلا ملن خلال دور الوسليط في افغانسلتان. فمنلذ إنشلاء قلوة 
»ايسلاف« -القلوة الدوليلة للمسلاندة والأمن- والتلي تعمل تحلت مظلة الناتو في افغانسلتان 
منلذ علام 2001 تشلارك تركيلا في هلذه القلوة بكتيبلة ملن 0))1 جنلدي موجلودون في 

افغانسلتان في إطلار حللف شلمال الأطللي.
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هنلا رفضلت حكومة حلزب العداللة والتنمية ان تشلرك الكتيبلة الركيلة في أي عمليات 
قتاليلة تسلتهدف حركلة طالبلان الإسلامية. وكان اللدور الركلي يسلعى لتحقيلق التهدئلة 
والسلعي ملن خلال العمليلة التفاوضيلة إلى إدملاج حركلة طالبلان بالتوقلف كذللك علن 

قصلف باكسلتان بطائلرات بلدون طيار.
وعليله اسلتضافت انقرة واسلطنبول مسلؤولين كبار افغلان وباكسلتانيين في افريل )200 
وديسلمبر 2008 وافريلل 2009 وفيفلري 2010 ونجحت الوسلاطة بين الأطلراف إلى حد 
بعيلد خاصلة بعد رفلض رئيس اللوزراء الركي المطللب الأمريكي بإرسلال المزيلد من جنود 

الناتو إلى افغانسلتان.)0)(
و في صلورة أخلرى تدخللت تركيلا في محاولة وسلاطة بين الغلرب وإيران في أزملة طهران 
النوويلة، حيث سلعت انقلرة إلى تسلهيل مفاوضلات مجموعة)+1عام )200. كما سلاعدت 
ملع البرازيلل في إبلرام اتفلاق ملع إيلران في ملاي 2010، في الوقلت اللذي كانلت الولايات 
المتحلدة بالتعلاون ملع الأعضلاء الأوروبيين داخلل مجلس الأمن تحاول حشلد التأييلد الدولي 

لإصلدار قلرار بفلرض عقوبلات جديدة ضلد طهران.
وأخلرا، فقلد حاولت تركيلا أيضا لعب دور الوسليط داخلل العالم العربي نفسله ففي عام 

)200 شلجعت انقرة القيادات السلنية العراقية عى المشلاركة في الانتخابات. 
وفي علام 2008 دعملت سلوريا والعلراق عقلب اتهلام الأخلرة لدمشلق بالتلورط في 
تفجلرات بغلداد في اوت 2009. ورغلم ان هلذه المحلاولات كان لها تأثر محلدود فإنها ترمز 

لحجلم اللدور اللذي أصبحلت تضطللع بله تركيلا داخل العلالم العلربي تحديلدا.)1)(

الخاتمة

و يبقلى ملدى بللورة رؤيلة لللدور اللذي يمكلن أن تؤديله انقلرة إقليميلا في إعادة رسلم 
صلورة التحالفلات في منطقلة الشرق الأوسلط أكثلر أهمية إذا كان يسلتند عى القانلون الدولي 

الإنسلان. وحقوق 
وأكلدت الثلورات العربيلة أهميلة تركيلا »اللدور« و«النملوذج« بالنسلبة للدول منطقلة 
اللشرق الأوسلط على اعتبلار أن تركيا تمثلل نموذجا للدول العالم الإسلامي والربيلع العربي 
ملن شلانه أن يسلهم في تعزيلز قلدرة تركيلا على وضلع اطلر إسلراتيجية العثمانيلة الجديلدة 
بشلكل نهائلي،إذ تتكاملل تركيلا بصلورة أعملق ملن اللدول العربية التلي خضعت لسليطرة 

الإمبراطوريلة العثمانيلة.
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فملن أهلم الأدوات التلي تطرحها العثمانيلة الجديدة لمرحلة ملا بعد الربيع العلربي، التأكيد 
على التحلول الديمقراطلي والركيز عى الدبلوماسلية الناعملة بالتعاون عى جميلع الأصعدة 

السياسلية والاقتصاديلة والدبلوماسلية بما يضمن تجسليد دور تركيا كقلوة إقليمية كبرى.
أملا تطبيلق إسلراتيجية تصفر المشلكات فقد أثبتت فشللها من خلال المواقلف المتباينة 
بلين الحيلاد واللردد وتبديلل المواقلف وطلرح المبلادرات وملا اثبلت ذللك الأزملة السلورية 
تحديلدا حيلث جسلدت انتهلاء المبلدأ الاسلراتيجي الركي »تصفر المشلكات ملع الجران« 
وانله لا بلد ملن التكيلف والتوافلق ملع المتغلرات الحاصللة في اللشرق الأوسلط بالصلورة 

المناسلبة التلي تحقلق مصاللح تركيلا بالمنطقلة سياسليا واقتصاديا وعسلكريا وامنيلا.)2)( 
و بالتلالي فانله بمقلدور تركيا القيلام بتأثر ودور فعال بنلاء أكثر في منطقة الشرق الأوسلط 
ملن خلال محاولتهلا اتخلاذ موقلف أكثلر حياديلة والتحكلم في نشلاطها الإقليملي وتحديلد 
التحالفلات والائتافلات التي تعتلبر محددة بالولايلات المتحدة ودول أوروبلا الحليف الأوثق 
بالنسلبة لركيلا ملع التحفلظ على مكانلة المصلحلة المشلركة. والتجلارب الدولية خلر دليل 
على السياسلة التوافقية لهلذا الدور الاسلراتيجي الركي وفلق المرابحة في المواقف السياسلية 

الإسراتيجية.
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